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ــدة فــي آن. قــد  تِه، قديمــة جدي ــه؛ أي فــي إنســانيَّ ةُ الإنســان فــي مــا هــو علي إشــكاليَّ
اهــن نظــرًا إلــى ارتباطهــا  يتــراءى للنَّاظِــر العــاديّ أنّ المســألةَ طارئــةٌ؛ لأنّهــا بِنْــت الواقــع الرَّ
ل مــا بــاتَ يُســمّى مــا  رِ العلمــيّ، ودورهــا الحاســم فــي تشــكُّ ارتباطًــا بيّنًــا بمســاراتِ التطــوُّ
ــر، فذلــك  ة المذكــورة تشــغلُ اليــوم فضــاءات التفكُّ بعــد الإنســانويّة. وإذا كانــت الإشــكاليَّ
ــة النّاتجــة مــن غــزوِ التكنولوجيّــات لمرافِــقِ الحيــاة  بســبب خطــورة الانعطافــة الحضاريَّ
، علــى الإنســان  ــة علــى المجتمعــات؛ ومِــنْ ثَــمَّ العامّــة والخاصّــة، وتنامــي هيمنتهــا الكونيَّ
ــرح الَّــذي يتّســمُ بــه الفكــر المُعاصِــر مــازمٌ لارتبــاك العقــل  فــي عقلــه وسُــلُوكِه. هــذا الطَّ
ــر أنّ  ــة. غي ــا المُمْكِن ــف نتائجه ــذي يُغلّ ــب الَّ ي ــة، والرَّ لات الحاصِل ــرْعَة التحــوُّ تجــاه سُ
ؤيــة الحاضنــة للهواجِــسِ والمخــاوِفِ والتَّســاؤلات لا تتعلّــق بالعقــلِ العلمــيّ؛  ــة الرُّ ضَبابيَّ
ــرِه الأنثرُوبولوجيّ؛ أي فــي اهتمامه بالإنســان.  بــل بالعقــل فــي تفلســفه، وتحديــدًا فــي تبصُّ
، علــى العمــوم، هــو حامــل الهــمّ، والحريــص علــى ســامة الخواتيــم بالنِّســبة إلــى  والمهتَــمُّ
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مــا ســيصير إليــه موضــوع همّــه؛ أي لمصيــره. إنّ العِلْــمَ لا يُفكّــر. ليــس في القــول انتقاصٌ 
ــة لمصلحــة  ــة الأنطولوجيَّ تِــي تغيــبُ عنهــا المنظاريَّ مــن شــأنه؛ بــل تأكيــد خُصُوصِيّتــه الَّ
ــواء،  ــة، والفعــل البحثــيّ علــى السَّ التَّعاطــي العملــيّ البراغماتــيّ النّفعــيّ مــع المــادّةِ المعرفيَّ
ــا  ــاز. وحده ة، بامتي ــة، إســقاطيَّ ة، يقينيَّ ــا اســتباقيَّ ــا: إنّه ــال فيه ــا يق ــة، جــلّ م ــي ديناميّ ف
هــا تُســائل الكائنــات عــن كيانهــا، وكينونتهــا، وهــي فــي  الفلســفة تتفكّــرُ فــي الأشــياء؛ لأنَّ
سَــعات لا يصِــحُّ لغيرهــا أن  ــة، تتوغّــلُ فــي مُتَّ ــة الماهيَّ ــة الكائــن، وماهيَّ تنقيبهــا عــن ماهيَّ

 . يَلِجَها
تِــي تجتــاحُ العالــم، ينتــابُ العقــلُ المُتفلسِــفُ قلــقٌ  ــة الَّ ــرات الجذريَّ فــي ســياق التغيُّ
كبيــرٌ؛ لأنّ زمــن التكنولوجيّــات والــذّكاء الاصطناعــيّ يُرســي ثقافــةً جديــدةً، تغيــب عنهــا 
ة العقل  تِــي قامــت عليهــا الحضــارات، وحيــاة المُجْتَمعــات. والقلق هــذا، خاصَّ وابــت الَّ الثَّ
ــه. إذن؛  تِه وصيرورَتِ ــه وحــده الحامــل هــمّ الإنســان فــي إنســانيَّ المُتَفلسِــف وامتيــازه؛ لأنَّ
ــة،  ــه القــادر وحــده علــى ســبر أغــوار الحالــة العالميَّ ؛ لأنَّ للعقــل المتفلسِــف دورٌ مصيــريٌّ
داتهــا الأنثروبولوجيّــة. قلــق العقــل تجــاه انزيــاح صورة الإنســان في إنســانيّته  وتفكيــك تردُّ
ــه؛ بــل لخــوفٍ مــن  ــرةٍ تجــاه جديــد لا يفقــه مضامينــه، أو يعجــز عــن مُوَاكَبتِ ليــس لِحَيْ
ــة  ــعوب الثقافيَّ اتّســاع الهُــوّةِ الفاصلــة بيــن إنجــازات العلــم المُتَســارعة، ومكتســبات الشُّ
لــيّ، واســتأثر  علــى مــدّ العُصُــور، كأنّ العقــل الحاسِــب ضــاق ذرعًــا بِمُعْطَيــات العقــل التأمُّ

ة ســعيدة، وإنســان ســعيد.  ة بنــاء إنســانيَّ بمســؤوليَّ
تِــي تحصــل اليــوم. صحيــحٌ أنّ  فــي الواقــع، لــم يشــهد التاريــخ قطيعــةً شــبيهةً بتلــك الَّ
ة مــن حالــة إلــى أخــرى،  ــة الكبيــرة كانــت حاســمة فــي نقــل الإنســانيَّ المفاصــل الحضاريَّ
هــا لــم تكــن يومًــا  ياســيّ، والثّقافــيّ، غيــر أنَّ ر الاجتماعــيّ، والسِّ وفــي تغييــر مجــرى التطــوُّ
ــم والفلســفة. علــى العكــس، ارتكــزت  ــر مــا ســبقها، أو لتكســر التّواصــل بيــن العِلْ لِتُدمِّ
ةٍ  ــفيَّ ــةٍ فلس ــن رؤي ــة بي ــتدامةٍ وخصب ــةٍ مُسْ ــي تفاعليَّ ــه ف ــتثمرت مكتنزاتِ ــى الإرث، واس إل
ــوم مــن جهــةٍ أخــرى. فالأبعــاد  ــل العل ــم، والمعرفــة مــن جهــةٍ، ومحاصي للإنســان والعال
تِــي طالمــا اندرجــت  قَافــات الَّ ــة؛ هــي أركان الثَّ ــة، والأخلاقيَّ ــة، والأدبيَّ ــة، والروحيَّ الماورائيَّ
ــةٍ مُتَماســكة، وإن لــمْ تخْــلُ على مــدِّ العصور  إلــى جانــب العلــوم ومعهــا، فــي منظومــةٍ معرفيَّ
ــة مُتَجــدّدة، دفعــت بالحضــارات إلى  ة نتــج منهــا توالــد حــالات ثقافيَّ مــن أزمــاتٍ إبســتيميَّ
المزيــد مــن الارتقــاء. مــن كلّ ذلــك، لا يحــدث اليــوم شــيء. فــي الحقيقــة، لا يحــدث 
ــةٍ  ــارئُ المُنــدرجُ فــي ســياقِ ديناميَّ اليــوم شــيء علــى الإطــاق. فالحــدث الحــدث هــو الطَّ



59 ــار؛ لأنّ  ــى الانهي ــوم إل ــةٌ الي ــةُ آيِل ــةُ الثقافيَّ ــراء. البِنْيَ ــك هُ ــا عــدا ذل ــةٍ، وم ميَّ ــةٍ تقدُّ تاريخيَّ
تِــي جاء بهــا اجتياح  ــة الَّ ــة الرّقميَّ الحــوار بيــن الأبعــاد المذكــورة معــدوم بفعــل الديكتاتوريَّ
ــيّ  ــوذج العالم ــة. فالأنم ــة، والخاصّ ــاة: العامّ ــاءاتِ الحي ــدة لفض ــات الجدي التكنولوجيّ
ســة  ــة البُعْــد، تســتثني مــن دائــرة اهتمامهــا الأركان المؤسِّ ــة أُحاديَّ الجديــد يُســوّق طوباويَّ
ــات، والآداب، والأخــاق؛ لتبنــي  ــات، والروحانيَّ للثَّقافــات عمومًــا، ولا ســيَّما الماورائيَّ
ــوم،  ــى إنجــازات العُلُ ــا عل ياســيّ، حصريًّ مشــروعها الأنثروبولوجــيّ، والاجتماعــيّ، والسِّ
ــة تشــمل الإنســانُ، وســائر الكائنــات علــى حــدٍّ ســواء. وتقــوم تلــك  وعلــى قاعــدة وَضْعيَّ
تِــي غــذّت الإبــداع الإنســانيّ تجــاوزًا خطيــرًا.  ــة الَّ ؤيــة علــى تجــاوز المُقوّمــات الثّقافيَّ الرُّ
 ، ــةٍ ارتقائيّــةٍ، لــكان مُثْمــرًا. لكنّــه إلغائــيٌّ ــا، مُنخرِطًــا فــي جدليَّ فلــو كان التَّجــاوز هنــا هيغليًّ
جٌ لثقافــةٍ فقيــرةٍ، هشّــةٍ، لا تفاعــل بيــن أركانها؛ نظــرًا إلى غيــاب الأركان،  ، مُــروِّ تســطيحيٌّ
كُــود المُسْتشْــري  م. وأخطــر مــا فــي الرُّ اتَقَــدُّ يصــحُّ فيهــا القــول: إنَّهــا لا ثقافــة فــي زمــن اللَّ
قيّ الحضــاريّ في تنامــي التكنولوجيَّات.  م موهــوم، يختــزل الرُّ أنّــه مُقنّــع، مُســتَتِر وراء تقــدُّ
ــه  ــر أنّ ــل الفكــر. مــن خصائــص التّفكُّ ــى تعطي ــه يســعى إل ــه أنّ ــر في لكــن أخطــر الخطي
ــروريّ والعرضــيّ، الحــقّ والباطــل،  ــز، الضَّ ــن المُمْكــن والجائ ــة بي يرســم حــدودًا فاصِل
المقبــول والمرفــوض، المفيــد والنّافــل، ويعتمــدُ تحديــد الماهيّــات أساسًــا لاســتدلالاته. 
لــيّ. فــي  أَمُّ ــر امتيــاز العقــل التَّ فَكُّ لــذا، نقــول: إنّ العقــل الحاسِــب لا يُفكّــر، وأنّ مَلَكَــةَ التَّ
قمــيُّ  ــه، يدخــل المشــروع التكنولوجــيُّ الرَّ ــى تعطيل تجــاوزه المزعــوم للفكــر، وســعيه إل

العالمــيُّ طــور القضــاء علــى الفكــر، وعلــى الإنســان. 
ــة  ــة والأخلاقيَّ وَابِــط المنطقيَّ الوضــع الميتاحداثــي1ّ يضــرب بعــرضِ الحائــطِ الضَّ
ة قائمــة علــى  ة؛ ليبنــي أنثروبولوجيــا مــا بعــد إنســانويَّ تِــي طالمــا أطّــرت التّجْربــة الإنســانيَّ الَّ
ــة المُلائمــة لنشــوءِ مُجْتمــعٍ عالمــيٍّ مُنمّــط الاقتصــاد،  مجموعــةٍ مــن الإلغــاءات المبدئيَّ
ــة للإنســان المُقَوْلَــب جــلّ مــا يصبو  م فيــه التكنولوجيّــات الرقميَّ ياســة، والثقافــة؛ تُقــدِّ والسِّ
ــة  إليــه. فــي ذلــك المنــاخ الخالــي مــن أيِّ مســعى مُتَعــالٍ، وفــي ظــلِّ المنظُومَــةِ الاقتصاديَّ
ــة معاييــر الفعــل  ة، والفوريَّ ــة، والاســتهلاكيَّ ــة، والإنتاجيَّ المهيمنــة، حيــث تُشــكّل النّفعيَّ
الإنســانيّ، وحيــث باتــت كلّ ضــروب التّجــاوز مشــروعة للعقــل الحاســب، يســتتبُّ 

ــة، والتذكيــر بأنّهــا  يســتعمل ليبوفتســكي مفهــوم الميتاحداثــة لتوصيــف اشــتداد الحالــة الحداثيَّ 	-1
امتــداد لهــا، وليســت قطيعــة معهــا.

.Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004 :راجع 	

صِر
عَا

لمُ
يّ ا

وج
نولُ

تّك
طِ ال

حِي
لمُ

ي ا
ن ف

سَا
لإنْ

ن ا
ة ع

جِيَّ
ولُو

نطُ
تٌ أ

ؤلا
سا

ا ت
ضِرً

حْتَ
 مُ

س
يو

يث
وم

بر



60

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة  الاعتقــادُ، أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مَضَــى، أنَّ العلــم، فــي تقاطعــه مــع التكنولوجيّــات الرقميَّ
ــة في جميــع المجالات،  امُتناهيَّ والنانوتكنولوجيّــات، ومــن خــال تطبيقاتِــه المُمْكِنــة واللَّ
لِ إلــى كائــنٍ  قــادر بــا مُنــازع علــى تحقيــق حلــم الإنســان فــي كســر قيــود تناهيــه، والتحــوُّ

ــيّ القــدرة.  ــيّ العلــم، وكلّ كامــلٍ، مُنــزّهٍ عــن كلّ ضعــف، أو عيــب، كلّ
ة  تِــي تعــزم الميتاحداثــة على إلغائها هــي المحدوديَّ ــة الَّ إذن، أوّل الحــدود الأنثروبولوجيَّ
فــي ذاتهــا. بنــاءً عليــه، تُمعِــن فــي إلغــاء كلّ الحــدود الأخرى الَّتِي يتوسّــلها العقــل لتحديد 
ازمــة لِموْقَعَــة الإنســان فــي  مفهــوم الإنســان. ينتــج مــن ذلــك، اســتحالة وضــع المراســي اللَّ
ــة هــي بالضّبــط مــا يرمــي المســعى مــا  ــةٍ مُعيّنــةٍ. تلــك الخُصُوصيَّ الكــون وفقًــا لخُصُوصِيَّ

بعــد الإنســانويّ إلــى طمسِــه. 
ة وتأكيدهــا. هــذه  بيعــة الإنســانيَّ ــة المذكــورة تكمــن فــي فكــرة الطَّ قاعــدة الخُصُوصيَّ
ــان  ــدت أنّ للإنس ــا اعتق ــي طالم تِ ة الَّ ــيكيَّ ــفة الكلاس ــي الفلس ــاس ف ــر أس ــرة حج الأخي
ــا،  مجموعــة صفــات يتمايــز مــن خلالهــا عــن ســائر المخلوقــات، ويتفــرّدُ بهــا أنطولوجيًّ
وقــد شــكّلت، مــن أرســطو حتــى ديــكارت، لُبــاب جوهــره وماهيّتــه. لقد أجمعت الفلســفة 
ؤيــة  ة الَّــذي شــكّل ركيــزة الرُّ ــة الإنســانيَّ القديمــة والفلســفة الحديثــة علــى مبــدأ الخُصُوصيَّ

ة حتــى عندمــا كانــت الفلســفات المذكــورة تختلــف فــي مضمونهــا.  الفلســفيَّ
ــة  ــا الأنثروبولوجيَّ ــة الإنســان لكــن دلالاته ــدًا، خاصّ ــة تحدي ــلًا، والعقلانيَّ العقــل مث
ــل  ــازًا، يجع ــل امتي ــدُّ العق ــالأول؛ يَعُ ــكارت. ف ــد أرســطو، أو دي ــها عن ــي نفس ليســت ه
الإنســان حيوانًــا ليــس كالحيوانــات؛ بينمــا يرمــي الآخــر، مــن خــال العقــل عينــه؛ لتبيــان 
ة تلــك تبنّتهــا أيضًــا  ــا علــى الإطــاق. وفكــرة الطّبيعــة الإنســانيَّ أنّ الإنســان ليــس حيوانً
ــة القائمــة علــى فكــرة  ــة لاســتكمال مُقَاربتهــا اللّاهوتيَّ ــة؛ لأنّهــا ضروريَّ الأديــان الإبراهيميَّ
ــاتٍ تُحــدّدُ  ــع بصف ، هــو يتمتّ ــمَّ ــنْ ثَ ــوق. ومِ ــكلّ شــيء. إذن، الإنســان مخل ــق ل ــه خال إل

موقعــه بوصفــه مخلوقًــا، وتُميّــزه عــن الخالــق. 
إنّ الإقــرار بطبيعــةٍ إنســانيّةٍ، فــي الفلســفة والديــن علــى حــدٍّ ســواء، أســهم دون شــكّ 
ة مُتَكَاملــة، تتمايــز فيهــا العوالــم، والكائنــات، والمقامات.  فــي انجــاء رؤيــةٍ كوســمولوجيَّ
رًا لمجموعةِ  ةٍ يســتتبعُ تحديــدًا للإنســان، والتَّحديــدُ يفتــرضُ تصــوُّ فالإقــرار بطبيعــةٍ إنســانيَّ
ــةُ  ــك الخُصُوصيَّ ــه. تل ــي كيانِ ــا ف ــا له ــا، مُطابقً ــاتٍ يقضــي أنْ يكــون الإنســانُ جامعً صف
ــاح مفهــوم  ــي؛ بفعــل انزي ــوم للتَّلاشِ ــرّضُ الي ة تتع ــة الإنســانيَّ بيع ــة فــي جوهــر الطَّ الكامن
بيعــة. بــدأ الأخيــرُ يهتــزُّ فــي أواســط القــرن التّاســع عشــر، مــع ظهــور مــا بــات يُعْــرفُ  الطَّ



61 تِــي  ــة للإنســان فتّتــت الوحــدة المُتماســكة الَّ تِــي أرســت مقاربــة بِنْيويَّ ة الَّ بالعلــوم الإنســانيَّ
أكســبها إيّاهــا ذلــك المبــدأ الأســاس. 

ــي  ــان ف ــى بالإنس ــمها، لا تُعْنَ ــه اس ــي ب ــا يُوح ــس م ــانيّة، عك ــوم الإنس ــنَ أنّ العل تَبَيَّ
كلّيّتــه، لكنّهــا تنظــر إليــه علــى أنّــه مجمــوع تفاعــات، وتقاطعــات لمؤثّــرات، وعوامــل 
، تهتــمّ بمــا تــراه الأكثــر تمثيلًا  ــةٍ معيّنــةٍ وهــي، مِــنْ ثَــمَّ تتباعــد وتتقــارب علــى وفــق ديناميَّ
ة،  ــوم الإنســانيَّ ــم مــن العل ــه. يتفــرّد كلّ عل ة الإنســان، وليــس بالإنســان فــي ذات لإنســانيَّ
ــان دون  ــة للإنس ــاد المُكوّن ــن الأبع ــد م ــب، أو بُعْ ــص، بجان ــات التخصُّ ــا لمقتضي وفقً
غــة، أو علاقــة الفــرد بالجماعــة، أو مُقوّمــات الوعــي واللّاوعــي، وغيرهــا مــن  ســواه كاللُّ
دًا بذلــك حقلــه البحثــيّ، ومُســهمًا -فــي  تِــي يُعْنَــى بهــا علــى حــدى، مُحــدِّ المجــالات الَّ
لِــه مــن مُعْطًــى يتبلــورُ فــي نــواةٍ ثابتــةٍ هــي فكــرة  ي الإنســان، وتحوُّ الوقــت عينــه- فــي تشــظِّ
رها المُسْــتمرّ.  ة، إلــى شــبكةٍ مُتغيّــرات مُتَدَاخِلَــة، ينبغــي تقصّيهــا فــي تطوُّ بيعــة الإنســانيَّ الطَّ
اســتبدال الثّابــت بالمُتحــوّل عبــارة عــن ضيــاعِ المبــدأ الجامــع للكيــان الإنســانيّ، وأساســه 

الأنطُولُوجــيّ. 
لقــد تفاقَــمَ ذلــك المنحــى فيمــا بعــد الحداثــة، أو الميتاحداثــة بمــا تحملــه المرحلــة 
تِــي دخلنــا فــي خضــمّ تمخّضاتهــا العســيرة، وبدأنــا نتعــوّد بواكيرهــا، وإنجازاتهــا  الَّ
ــلًا فــي لغتنــا، وسُــلُوكنا، وفكرنــا.  الموعــودة مــن تغيّــرات. وهــو يــزداد يومًــا بعــد يــوم تأصُّ
ــائدة مذ تفتّــق العقل،  ــة السَّ فالميتاحداثــة قائمــة علــى مقولــةٍ تُزلــزِلُ العمــارة الأنثروبولوجيَّ
ة. ومفــاد المقولــة المذكورة:  ــة الإنســانيَّ وتطيــحُ مــن خلالهــا بالحــدّ الأدنــى مــن الخُصُوصيَّ
ــة، وأنّــه كائــن  ــةٍ، أو ماورائيَّ ــةٍ دينيَّ ــةٍ ذات خلفيَّ إنّ الإنســان لا يتمتّــعُ بامتيــازاتٍ أنطُولوجيَّ
ةٍ مشــترَكَةٍ. ــة، يعيــش وينمــو ويمــوت معهــا، وبينهــا فــي بيئــةٍ طبيعيَّ كســائر الكائنــات الحيَّ

ــا لدراســة  يعنــي الأمــر شــيئين: أوّلًا: إنّ المســار الوضعــيّ بــات المســار المقبــول حصريًّ
ــة مــن منظــار تطبيقــيّ  الإنســان، وأنّ المنهجيّــات المعتمــدة لدراســة الكائنــات الحيَّ
اختبــاريّ قــادرة علــى توفيــر المعطيــات الكافيــة فــي كلّ مــا يتعلّــق بالإنســان. إخضــاع 
ــة دون  ــةٍ بحت ــات علميَّ ــع لمنهجيّ ــا بيــن ســائر المواضي ــا معرفيًّ الإنســان بوصفــه موضوعً
ســواها مــن المقاربــات، أمــرٌ ذو دلالاتٍ مُهمّــة؛ لعــلّ أهمّهــا أنّ الأبعــاد المُكوّنــة للإنســان 
وحــيّ،  ة؛ كالتعالــي، والتّســامي الرُّ فــي مــا أُجمِــع علــى وصفــه أســمى تمظهــرات الإنســانيَّ
ــة، وأنّ هــذه الأخيــرة  والإيمــان، والفــنّ، والإبــداع اســتُثنيتْ مــن الأنثروبولوجيــا الوضعيَّ
ة  ــى اســتيعابها فــي قــراءةٍ جديــدةٍ تأبــى تصنيــف الأفعــال، والظّواهــر الإنســانيَّ تســعى إل
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ــة لتُســاوي الــكلّ بالــكلّ.  ــة، والغايــة، والمقصديَّ بحســب الماهيَّ
ثانيًــا: إنّ مــا يســعى إليــه المشــروع الميتاحداثــيّ هــو فــي الواقــع إلغــاء تمايــز الإنســان 
ــن مــن شــرح جميــع الأفعــال  ــة، وتعميــم التّســطيح للتمكُّ بيعيَّ تجــاه ســائر الكائنــات الطَّ
ــةٍ علــى العلــم.  ة شــرحًا يتوسّــلُ الأدوات نفســها، فــا يعــود هنــاك مــن أبعــاد عصيَّ الإنســانيَّ
ــم  ــى أبعــاد تتخطّــى العل كلّ مــا هــو إنســانيّ قابــل للتّفســير البيولوجــيّ، ولا يحتــوي عل
الاختبــاريّ ومُشــتقّاته. هــذا الأخيــر قــادرٌ علــى تفكيــك أيّ فعل إنســانيّ، وتِبْيــان كيف أن 
ة، مرتبطــة بالنِّظــام العصبــيّ المركزيّ،  ليــس فيــه مــا يفــوق مُجــرّد كيميــاء وفيزيــاء جســديَّ
رة وهــو؛ أي العلــم، لا محالة، في  ــة، مُؤثِّ ــة، وثقافيَّ ــة، وتاريخيَّ وبمجموعــة عوامــل اجتماعيَّ
طريقــه إلــى اســتكمالِ اكتشــافِه لظواهِرِهــا وقوانِينِهــا. إذن، يقــوم المشــروعُ الميتاحداثــيُّ 
ــة المُتقدّمــة، والهندســات الجينيّة،  علــى أســاس أنّ العلــم، ولا ســيّما التكنولوجيّــات الرّقميَّ
ــال:  ــن أفع ــان م ــال الإنس ــع أفع ــى إدراك جمي ــاعي، عل ــر المَسَ ــن خــال تضافُ ــادرٌ، م ق
ــع مُتعــالٍ، وتفســيرها تفســيرًا يكتفــي بالعلّــةِ المُلازمة للفعلِ  ــة، وابتــكار، وتطلُّ يَّ إرادة، وحرِّ
ــة حســابًا. تتحــدّرُ تلــك  ــةِ المعرفيَّ تِــي لا تحســب للأفــقِ الماورائــيّ والروحــيّ فــي العمليَّ الَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة المطلقــة، وتُشــكّلُ الأرضيَّ ة مــن أنطولوجيــا الكُمونيَّ الخيــارات الإبســتمولوجيَّ

تبنــي عليهــا الميتاحداثــة مشــروعها الأنثروبولوجــيّ العتيــد.
ة الَّتِي ترتســمُ ملامحها  أوّل مــا يســترعي الانتبــاه فــي ســياق الأنثروبولوجيــا الميتاحداثيَّ
ــات  ــرّده بصف ــز الإنســان؛ أي تف ــاء تماي ــيّ، أنّ منطــق إلغ ــاس الأخلاق ــن المقي ــدًا م بعي
تكــرّسُ رِفْعَتــه الأنطولوجيّــة، يســتتبعُ إلغــاءاتٍ لفواصــلَ عــدّة، منهــا: تلــك القائمــة بينــه 
ــة يُشــرّع علاقــة لا ســابقة لها تقضــي بالدمج  وبيــن الحيــوان، وبينــه وبيــن الآلــة. زوال البَيْنِيَّ
الجزئــيّ للإنســان مــع الحيــوان، أو الآلــة. وأمّــا المقصــود بالآلــة فليــس طبعًــا ميكانيــكًا؛ 
ــة مُتطــوّرة. إذن؛ البــاب مفتــوح علــى مصراعَيْــهِ أمــام شــتّى ضــروب  بــل تكنولوجيــا رقميَّ
ته الأصيلــة، حيــث  ــع فــي إنســانيَّ التّهْجيــن. الإنســان الآتــي إنســان هجيــن، مرتــوق، مُرقَّ
ها وإلغائهــا بمــا  يعتقــد أنَّ فيهــا مَكامِــن ضعــف، وثغــرات بــات اليــوم قــادرًا علــى ســدِّ
ــى  ــه مــن الإنســان العــاديّ إل ــه أن يرقــى بذاتِ ، يُؤهّل ــنٍ تكنولوجــيٍّ ــه مــن تمََكُّ ــلَ إلي توصّ

ــن.  الإنســان فــوق العــاديّ، أو الإنســان المُحسَّ
ــيطرة والإرادة  ــة الإنســان الباسِــط، كامل السَّ م التقنــيّ والعلمــيّ مــازمٌ لطوباويَّ إن التقــدُّ
علــى الأكــوان والــذّات، المُتحكّــم بنظــامِ الكــون، والكاشِــف أســرار الحيــاة والمــوت. 
م علمــيٍّ تقنــيٍّ تكنولوجــيٍّ  ــة؛ إذ يُشــكّل كلّ تقــدُّ وهــو، إلــى ذلــك، يخــدمُ تلــك الطّوباويَّ



63 إســهامًا فــي نقــل حلــمِ الإنســان الكلّــيّ المعرفــة والقــدرة مــن الخيــال إلــى الحقيقــة. 
ــة  ــن غاي ــة ع ــت مُنزّه ــات ليس ــات والتكنولوجيّ ــوم والتقنيّ ــول: إنَّ العل ــة الق  خلاص
ــه،  رِ الإنســان ل ــي تصــوُّ ــه ف ــس الإل ــي الإنســان-الإله. أولي ــة ف ل ــا مُتمثِّ ــا خارجــة عنه له
ــي  ــا، إنّ ف ــن هن ــوت؟ م ــذي لا يم ــدرة الَّ ــيّ الق ــة، والكلّ ــيّ المعرف ــن الكلّ ــك الكائ ذل
ــت  ــى التفلُّ ــن دأبٌ عل ــان المُحسَّ ــال الإنس ــن خ ــان-الإله م ــى الإنس ــان إل ــعي الإنس س
تِــي تفــرضُ الحــدود علــى قدراتــه، وتُدرِجــه فــي ســياق النِّظــام  ــة الَّ مــن التعيّنــات الطّبيعيَّ
مًــا  ــرًا؛ بينمــا المُرْتجــى أنْ يصيــرَ هــو نفســه ضابطًــا لــه، مُتحكِّ الكونــيّ مُتأثــرًا وأحيانًــا مُؤثِّ

ــا.  ــا مُطلقً مً بــه تحكُّ
ــة، والتشــبّه  ــي محدوديّتــه الطّبيعيَّ اســتوقف موضــوع الرّغبــة لــدى الإنســان فــي تخطِّ
بآلهــة الفكــر اليونانــيّ القديــم الَّــذي تناولــه فــي الميثولوجيــا، وفــي الفلســفة. قصّــة 
ت الإلهــة بايــاس أثينــا  ــة مــن الَأنَــس تَحَــدَّ أراخنــي Arachne مثــلًا تــروي كيــف أنّ صبيَّ
Pallas Athena فــي فــنّ النســيج، ولمّــا تفوّقــت عليهــا، غضبــت الإلهــة غضبًــا شــديدًا، 
وأتلفــت النّســيج الجميــل الَّــذي صنعتــه الفتــاة، وانتقمــت منهــا، فحوّلتهــا إلــى عنكبــوت 
Arachne ينســج عُكاشــه إلــى مــا لا نهايــة. الواقــع أنّ الآلهــة لا تتحمّــل تفــوّق الإنســان 
ــة، ولا محاولــة خَرْقــه لحــدود موقعــه وتطاوُلِــه علــى امتيازاتهــا؛ إذ ترى فيها  ومهارتــه التقنيَّ
ضربًــا مــن ضُــرُوب المُكابَــرة والانتهــاك، يقتضــي عقابًــا يُحجّــم الإنســان، ويحافــظ علــى 

ــة القائمــة.  الهرميَّ
ــة مــن خلال  تِــي تُصــوّرُ تخطّــي الإنســان لحــدوده الطبيعيَّ ــة الَّ مــن الروايــات الميثولوجيَّ
مهاراتــه التقنيّــة، قصّــة إيــكاروس Icarus الَّــذي يُحلّــقُ بجناحيــن مــن ريــش وشــمع مــن 
صنــع والــده دايدالــوس Daedalus، هربًــا مــن ســجن كان قــد أُودِع فيــه معــه بأمــر مــن 
ملــك كريــت Crete.، وإذ بنشــوة الطيــران فــي رحابــةٍ لــم يألَــف لا تناهيهــا تحملــه إلــى 
ملامســة الشــمس قبــل أن يحصــل مــا كان فــي الحســبان، وتذيبُ الحــرارةُ شــمعَ الجناحين 
ــه  ــا لمــا هــو علي ــذي يحمــل اســمه حتــى اليــوم. خلافً فيســقط إيــكاروس فــي البحــر الَّ
ــا للإنســان؛ بســبب انتهاكــه  الأمــر فــي روايــة أراخنــي، لا تذكــر روايــة إيــكاروس عقابًــا إلهيًّ
ــرِ والاســتنارةِ بالحكمــة والعقــل؛ لتفــادي عواقب  المحظــور؛ بــل تُبيّــنُ الحاجــة إلــى التبصُّ
ــا الخــاص  ــن فيه ي ــا ســيفًا ذي حدَّ ــة بوصفه ة التقنيَّ ر الطائــش، وتطــرح إشــكاليَّ ــوُّ الته
ــرورة جائــزًا، وأنّ أوّل  ــواء. للإنســان أن يَعــي أنّ المُسْــتطاع ليــس بالضَّ والهــاك علــى السَّ
الشّــروط للخيــار السّــديد هــو الإقــرار بــأنّ الفعــل، وإن شســعت مُمْكناتــه، ليــس مُطلقًــا. 
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ــة نفســها، اســتطاع  مــا مــن فعــل، ومــا مــن مــدى إلّا ويجــب أن يبقيــا فــي حــدود. بالتقنيَّ
ــمس؛  ا مُعيّنًــا ، ولــم يقتــرب من الشَّ دايدالــوس أن يهــرب مــن ســجنه؛ لأنــه لــم يتخــطَّ عُلــوًّ
ــة نفســها؛ لأنّــه غفــل عــن تحذيــر أبيــه، ولــم يأبــه  بينمــا لقــي الابــن حتفــه باســتعماله التقنيَّ

بحــدود. 
روايــة بروميثيــوس أهــمّ القَصــص الميثولوجــيّ حــول موضــوع التقنيّــة. قصّــة ســارق 
النــار مــن الإلــه زفــس Zeus صــارت موضــوع هرمنوطيقيّــات عــدّة. عقــاب الإلــه الَّــذي 
قضــى أن يقيّــد بروميثيــوس علــى قمّــة جبــل فيأتــي نســر ويــأكل كبــده، لــم يقــضِ علــى 
رغبــة الأخيــر، ولــم يُثنــه عــن مقصِــده، ولــم يولّــد لديــه ندمًــا، أو توبــة؛ إذ لا بُــدّ للإنســان 
ــلْطَته عليهــا، وتحســين أوضاعــه  بيعــة، وبســط سُ ــا لمواجهــة عاديــات الطَّ أن يكــون قويًّ
المعيشــيّة. لــذا، كان كبــد بروميثيــوس؛ أي رغبتــه، يتكــوّن مــن جديــدٍ كلّمــا فــرغ النســر 
ــا  ــوّرت كَمًّ ــدةً، وط ــةً جدي ــةً حضاريَّ ة مرحل ــريَّ ــت البش ــار دخل ــا النّ ــره. بامتلاكه ــن نق م
ــر أنّ  ــداع. غي ــة، والإب ــة، والفعاليَّ ــي الإنتاجيَّ م ف ــدُّ ــا مــن التق ــي مَكّنته تِ ــات الَّ مــن التقنيّ
ــرْد المذكــور:  لبروميثيــوس ثلاثــة إخــوة يجــدر ألّا نتغاضَــى عــن دورهــم فــي ســياق السَّ
إبيميثيــوس Epimetheus المُتهــوّر المُتأخّــر دومًــا فــي اســتدراك الأمــور، والبطــيء فــي 
التفكيــر الَّــذي يُفــوّت الفُــرَص، وينتبــه لــدلالات الأمــور بعــد فــوات الأوان، ومينوثيــوس 
Menoetius المكابِــر، والسّــريع الانفعــال والغضــب، وأطلــس Atlas المحكــوم عليــه 

بحَمْــل العالــم علــى منكبيــه. 
العمالقــة الأربعــة هــم فــي الواقــع أشــبه بتوائم مُقيميــن في كلّ كائن بشــريّ، يتعايشــون 
فــي مــدٍّ وجــزرٍ دائمَيْــن وتجاذبــاتٍ عنيفــةٍ. بيــن تحسّــب بروميثيــوس للأمــور، وحرصــه 
علــى اســتباقها، وخفّــة إبيميثيــوس، وعجرفــة مينوثيــوس، وانحنــاءة أطلــس الــرازح تحــت 
ــن  ــاه قواني ــه تج ــي موقف ــان ف ــى الإنس ــه، يبق ــى كتفي ــة عل ة الجاثم ــماويَّ ــة السَّ ــل القبّ ثق
بِيعــة وظواهرهــا مزيجًــا مــن تمــرّدٍ، وخضــوع، وخــوف. غايــة الفعــل البروميثيوســيّ أن  الطَّ
تِــي تُتِيــحُ لــه ترويضهــا،  بيعــة بتوفيــره الوســيلة الَّ يعتــق الإنســان مــن مكابــدة نامــوس الطَّ
ــة فــي وجــه العوامــل العاتيــة ســواء  ــة والوقائيَّ تِــي تُنَمّــي قدراتــه الدّفاعيَّ وتطويــر التقنيّــات الَّ
علــى المســتوى البيئــيّ العــامّ، أو الصّحّــيّ الشــخصيّ والجماعــيّ، وتعــزّز مــن مقاومتــه لها. 
غيــر أنَّ وقــوع إبيميثيــوس فــي أشــراك بانــدورا Pandora جــاء ليذكّــر أنّ غلبــة الإنســان 
ــه  ــات، فإنّ ــا بمــا طــوّر مــن تقنيَّ ــه تحصّــن تجاهه ــه، وإن ظــنّ أنّ ــمٌ وأنّ بيعــة وهْ ــى الطَّ عل
ــع، عقــلًا  امُتوقَّ ــةً فــي مهــبّ اللَّ لا يــزال علــى معطوبيّتــه الأولــى المُلازِمــة لإنســانيّته، قَشَّ



65 ــذي  ــداد الَّ ــإنّ فائــض الثّقــة والاعت ــذا، ف ــي. ل امُتناهِ ــل ســرّ الكــون اللَّ ــا فــي مقاب مُتناهيً
يولّــدهُ الفعــل البروميثيوســيّ ســرعان مــا تُبــدّده النَّتائــج. فبانــدورا الحاملــة للُمغريــات هــي 
ــدائد. غيــر أنّ الإنســان،  نفســها الحاملــة للوَيْــات، والمصائــب، والبلايــا، والأوبئــة، والشَّ
بيعــة،  فــي طفــرة الحمــاس السّــاذج الَّــذي يعتريــه مــن تنامــي قدرتِــه علــى تدجيــن قــوى الطَّ
يفوتــه أنّ أســاليب تطويعهــا تحــوي، إلــى دواعــي الارتيــاح، والاعتــداد، والثقــة، بتمكّنــه 
ــا عليهــا، أســبابًا كافيــة لاستشــعار قلــقٍ وجــوديٍّ عميــقٍ لديــه حــول  ــيْطرة تدريجيًّ مــن السَّ

ــة والأنطولوجيّــة.  جــدوى الفعــل البروميثيوســيّ وعواقبــه الأخلاقيَّ
ــة فــي مفهــوم الإفــراطhybris مــا كَنَهَتــه الميثولوجيــا مــن  اختزلــت الفلســفة اليونانيَّ
ق علــى ذاتــه، والانعتــاق مــن قيــود  ــي مَحْدُوديّتــه، والتفــوُّ رغبــةٍ لــدى الإنســان فــي تخطِّ
بيعــة. المفهــوم إشــكاليّ بامتيــاز؛ لأنّــه يطــرح فــي الفكــر اليونانــيّ الكلاســيكيّ مفارقــة  الطَّ
ــا مشــروعًا للإنســان  التَّجــاوز بوصفهــا شــططًا ومغــالاة، ينبغــي احتواؤهمــا، وبوصفهــا حقًّ
ر مــن اســتبداد الآلهــة. مــن وجهــة  فــي الســعي إلــى الاضطــاع بواقعــه ومصيــره، والتحــرُّ
ــه الشّــرط الأســاس  النَّظَــر الأخيــرة تلــك، يبــدو الفعــل البروميثيوســيّ واعِــدًا، ويبــدو كأنّ
ة واكتمالهــا فــي إنســانيّتها. إذن؛ لــه فــي ذلــك السّــياق وظيفــة  لتحقيــق الــذات الإنســانيَّ
ــاء لمفهــوم  ــان القدم ــه اليون ــا حمّل ــإنّ م ــى العمــوم، ف ــة. عل ــة خلّاق ــة إبداعيَّ أنثروبولوجيَّ
ة، وارتواء،  الإفــراط hybris مــن مَعــانٍ هــو مزيــج مــن اعتــداد، وعجرفــة، ووقاحــة، وشــهيَّ
ــر أن  ــباب مــن غي ــش الشَّ وابــط، وقــد ربطــوه بِطَيْ ــت مــن شــتّى الضَّ ــى التفلُّ وإصــرار عل
ــان  ــد الافتت ــن تأيي ــح بي ــه المُتأرج ــف من ــة الموق ــى ازدواجيَّ ــزوا عل ــه، وركّ ــروه ب يحص
تِــي يحملهــا، واســتقباح المُنكَــر المُتمثّــل فــي انتحــال الإنســان واختلاســه  بالمُمْكِنــات الَّ
لمــا ليــس أصــلًا مــن صفاتِــه. فــي هــذا الأمــر الأخيــر، إشــارة بالطّبــع إلــى حلــم الألوهــة 
ــة والقــدرة.  ــد مــن المعرف ــكلّ المســعى الإنســانيِّ فــي ســبيل المزي المــازم والمحــرّك ل
ــارب  ــان التَّض ــرى، يكرّس ــةٍ أخ ــن جه ــه م ــاب ب ــة، والإعج ــن جه ــراط م ــتنكار الإف اس
ــذه  ــرُّف والوســطيّة. ه ــن التط ــدال dikè ، وبي ــراط hybris والاعت ــن الإف ــديّ بي التقلي
النقطــة مذكــورة فــي كتــاب »الأعمــال والأيــام« لهســيودوس1، لكنهــا ستكْتَسِــب لاحقًــا 

ــا مــن خــال تقاطعهــا مــع تضــارب العــدل والجَــوْر. معنًــى إضافيًّ
ــة المفهــوم فــي الكتــاب الأوّل مــن جمهوريّته ليعــود ويأخذ  يســتعيد أفلاطــون ازدواجيَّ

1-	 Hésiode, Les Travaux et les Jours, 213-214.
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منهــا موقفًــا واضحًــا علــى لســان ســقراط فــي »فيــدروس« و»غورغيــاس«1، حيث يحســم 
ــذي يقــي مــن الوقــوع فــي  التنافــر القائــم بيــن الاعتــدال والإفــراط لمصلحــة الاعتــدال الَّ
ــة، والرّذيلــة. فــي المقابــل، يبــرزُ موقــف بروتاغــوراس المُناهــض  الإســراف، واللَّاعقلانيَّ
ــرح الســقراطيّ والمدافــع عــن الفعل البروميثيوســيّ بوصفه خيرًا أســمى للإنســان  تمامًــا للطَّ
ة العقــل تجــاه كلّ مبــدأ مُتعــالٍ، وتثبيــت الإنســان مقياسًــا  انطلاقًــا مــن مقولــة اســتقلاليَّ
ــر التعيّنــات، مــن أيّ نــوع كانــت، ومــن أيّ صــوب  ــة تأثي لــكلّ شــيء؛ مــا ينفــي إمكانيَّ
جــاءت، علــى وجــوده ومصيــره. اصطفــاف بروتاغــوراس إلــى جانــب بروميثيــوس واضح؛ 
ا لخدمــة الإنســان. ولمّــا كان الفعــل البروميثيوســيّ  لأنّــه يــرى فــي التشــريع اختراعًــا إنســانيًّ
، لا تجــوز إدانــة  لينــدرج فــي منطــق خدمــة الإنســان، إذن؛ فإنّــه ذو قيمــةٍ عظيمــةٍ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا طالمــا أنّ الغايــة منــه خيــر وعدالــة. إلــى ذلــك، فــإنّ الخاســر الأكبــر،  الإفــراط أخلاقيًّ
ــه  ــم قدرات ــن تحجي ــاظ م ــه المُغْت ــو الإل ــيّ ه ــل البروميثيوس ــن الفع أو المُتَضــرّر الأوّل م
وســلطانه والــذي، بنــاءً عليــه، يتّهــم الإنســان بانتهــاكِ الأحــكام المرعيّــة. فــي الواقــع، لا 

يســتنكر الإفــراط إلّا مــن يشــعر أنّــه ضحيّتــه. 
ة فــي مقاربــة الإفــراط بَريقَهــا ابتــداءً  ة السفســطائيَّ بعــد بروتاغــوراس، اســتعادت النّســبيَّ
ــا  ــل تدريجيًّ ــاق العق ــيّ، وانعت ــر الحداث ــزوغ الفك ــرب، وب ــي الغ ــة ف ــر النهض ــن عص م
مــن قبضــة الدّيــن، وازدهــار العلــوم2. وقــد غلــب الافتتــانُ المُتَنامــي بمكتســبات العلــم 
الحــسّ النّقــديّ لا ســيّما بعــد أن تراجــع تأثيــر العامــل الدينــيّ، واتّجــه الغــرب نحــو بنــاء 
ــة أقصــت المعيــار الدينــيّ، وأشــهرت »إيمانهــا« المُطلــق بقــدرة الإنســان  ــة علمانيَّ أخلاقيَّ
ــكل، والجوهــر،  علــى ترســيم معالــم مســتقبله، وتقريــر مــا يريــد أن يكــون عليــه فــي الشَّ

1-	 Platon, Gorgias, 503 e 3 -504 a 8.

ــم وحــده، وإنّ  ــان :إنّ الخــاص آتٍ مــن العل ــول ارنســت رين ــم« يق ــه »مســتقبل العل ــي كتاب ف 	-2
الإيمــان بالوحــي، أو بقــدرة فائقــة للطّبيعــة؛ إنّمــا هــو ضــرب مــن ضــروب الإســقاط، وإلغــاء للعقل 
النّاقــد. وهــو مــن مُخلّفــات زمــن انقضــى لــم يكــن فيــه الإنســان قــد توصّــل بعــد إلــى إدراكٍ 

واضــحٍ للنّظــام الطّبيعــيّ.
 «La science vraiment élevée n’a commencé que le jour où la raison s’est prise au 	
 sérieux et s’est dit à elle-même: de moi seule viendra mon salut. […] La croyance
 à une révélation, à un ordre surnaturel c’est la négation de la critique, c’est un
 reste de la conception anthropomorphique du monde, formée à l’époque où
 l’homme n’était pas encore arrivé à l’idée claire des lois de la nature». Ernest
Renan, L’avenir de la science, Flammarion, Paris, 1995, pp.110 et 114.



67 ــة؛ بفعــل إرادة تتوسّــلُ العلــم لنقــل مشــروع »الإنســان المُعــزّز« مــن الحلــم إلــى  والماهيَّ
الحقيقــة. تعزيــز الإنســان فــي قدراتــه مــن دون قيــد، أو شــرط، أو حــدّ؛ إنّمــا هــو مشــروع 
ــت  ــة، وظلّ ــذ النَّهضــة الأوروبيَّ ــره من ــرت بواكي ــة، ظه ــي الحداث ــاز. ف ــيّ بامتي بروميثيوس
تِــي نشــرتها  تتنامــى حتــى خيّمــت علــى القــرن التاســع عشــر فتفاعَلَــتْ مــع المناخــات الَّ
ــةِ الإنســان – اعــدة آنــذاك، ووجــدت فيهــا بيئــة حاضنــة لطوباويَّ ــة الصَّ الفلســفات المادّيَّ
ــا فــي  ــر يومً ــروط، والوســائل الواعِــدة، كمــا لــم تتوفّ ــياقات، والشُّ ــرتْ لهــا السِّ الإلــه، وفَّ

التاريــخ مــن قبــل. 
ــة للفعل البروميثيوســيّ  بالتــوازي مــع ذلــك المســار، ارتســم مســارٌ آخــر فيه مقاربــة نقديَّ
ــة فــي مشــروع الإنســان  تعبّــرُ عــن قلــق العقــل تجــاه الإفــراط فــي اســتثمار القــدرات العلميَّ
ــروط  ــر المش ــان غي ــي الافتت ــيّ ف ــل المُض ــظ قب ــث والتحفُّ ــى التريُّ ــو إل ــد، وتدع الجدي
ــبًا لعواقــب الإفــراط وتأثيرهــا علــى الإنســان فــي إنســانيّته.  بإنجــازات التكنولوجيــا، تحسُّ
سًــا فــي الأدب،  ــظ حِيــال الحمــاس السّــاذج إزاء »معجــزات« العِلْــم لــه مُتنفَّ وجــد التحفُّ
ــع القــرن التاســع عشــر مــع صــدور كتــاب  والرســم، والســينما، ظهــرت بــوادره منــذ مطل
ــة انقــاب الســحر علــى  ــذي يطــرح إمكانيَّ »فرانكنشــتاين« لمــاري شــيللي )1818( الَّ
ــاء  ــن أش ــم م ــه العل ــذي صنع ــخ الَّ ــوق المس ــراط. فالمخل ــج الإف ــن نتائ ــاحر. ويبيّ الس
ــع بمــا يكفــي مــن الوعــي ليســأل:  ــة، يتمتّ الجثــث، ونفــح فيــه »حيــاة« بشِــحْنةٍ كهربائيّ
هــل أنــا إنســان؟ ويظــلّ يتعــذّب مــن تأرجحــه بيــن »إنســانيّته« و »وحشــيّته« فيثيــر لديــه 
ــرًا يعجــز هــو عــن ضبطــه، ويعجــزُ الآخــرون عــن احتوائــه. وقــد أصبحت  عذابُــه عنفًــا مُدمِّ
ة الإفــراط فــي اعتنــاق المُمْكِــن علــى أســاس أن كلّ  قصّــة فرانكنشــتاين عنوانًــا لإشــكاليَّ

مُمْكِــنٍ مُتــاح.
ــيّ  ــراط البروميثيوس ــن الإف ــف صريحــة م ــت مواق ــرن الفائ ــرف الق ــفة، ع ــي الفلس ف
ة فــي مــا يتعلّــق بتشــخيص مُسْــتقبل الإنســان، وإمّــا بالدّعــوة إلــى  اتّســمت إمّــا بالاســتباقيَّ
ــة  ــث هــي مصيريَّ ــرة مــن حي ة الكبي ياســيَّ ــة والسِّ ــارات الاجتماعيَّ ــي الخي ــر ف إعــادة النَّظَ
ــد  ــك الحــراك الفكــريّ النّاق ــة ذل ــاء1. وكأنّ خلفيَّ ة جمع ــريَّ ــى البش ــبة إل ــمة بالنس وحاس

من أهمّ الأعمال الَّتِي طبعت القرن نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 	-1
 Aldous Huxley, Brave New World, 1932.
 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, 1979.
 Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1964.
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 Günther تتلخّــص فــي ســؤال: هــل نقيّــدُ بروميثيــوس مــن جديــد؟ كتــب غنتــر أنــدرز
ــم فيهــا عــن  ــة التكنولوجيّــات1 تكلّ ة فــي زمــن ديكتاتوريَّ Andersأنثروبولوجيــا فلســفيَّ
تِــي زجّتــه فيها بروميثيوســيّته.  ــة الَّ ــة الأنطولوجيَّ أفــول الإنســان وعَفائــه علــى أثــر الازدواجيَّ
ــان  ــت بالإنس ــي دفع تِ ــاث الَّ ــة الث ــورات الصّناعيَّ ــي الث ــا ف ــرة ذروته ــذه الأخي ــت ه بلغ
ــا نحــو الانســاب. صنّعــت الثــورة الأولــى الأشــياء، وصنّعــت الثانيــة الرغبــات،  تدريجيًّ
م البروميثيوســيّ  وصنّعــت الثالثــة المــوت. وبالانتقــال من الواحــدة إلى الأخــرى، كان التورُّ
بمــا يلازمــه مــن تجــاوزات يتفاقــم فــي العقــل الإنســانيّ علــى حســاب الإنســان نفســه. 
ق الآلــة عليــه.  ــا؛ بســبب الكُسُــوف الَّــذي أصابــه نتيجــةً لِتَفَــوُّ ســقط الإنســان أنطولوجيًّ
ــوع  ــن شس ــأتٍّ م ــيّ« مُت ــل البروميثيوس ــة »الخج ــدرز حال ــمّيه أن ــذي يس ــع الَّ ــذا الواق ه
تِــي هــي مــن صُنْعِــه.  المســافة المتنامــي بيــن مــا يســتطيعه الإنســان ومــا تســتطيعه الآلــة الَّ
ــة يولّــد لــدى الإنســان رغبــةً فــي الاســتقالة مــن إنســانيّته للتقــرُّب مــن الآلة  الشــعور بالدونيَّ
ــم بمــا  والتشــبّه بهــا عِلمًــا أنّــه، كلّمــا تقــدّم فــي التكنولوجيــا صــار أقــلّ قــدرةً علــى التحكُّ
ــعي إلــى كســر محدوديّتــه  ــة الإنســان تجــاه الآلــة تُحفّــزُه علــى السَّ ابتكــره هــو نفســه. دونيَّ
ــرض، لا  ــب، لا يم ــج تكنولوجــيّ، لا يتع ــن مُنتَ ــه وبي ــافة بين ــص المس ــن لتقلي ــأيّ ثم ب
يمــوت، ويتمتّــع، إلــى ذلــك، بــذكاءٍ اصطناعــيٍّ يفــوق ذكاء صانعِــه فــي شــموليّته، وأرقامــه 
ة، والعديــد مــن أبعــاده. أمّــا المفارقــة فهــي أنــه؛ أي الإنســان، عاجــز عــن بلــوغ  القياســيَّ
ــة الإنســان للآلــة تتنامــى يومًــا بعــد يــوم فــي ظــلّ  مُــرادِه مــن دون »وســاطة« الآلــة. تبعيَّ
ــة  ــه، قمّ ــمٍ من ــر عِلْ ــى غي ــه، لكــن عل ــا، بالنســبة إلي ــا. وفيه إفراطــه فــي تفويــض أمــره له
الانســاب. مــن مظاهــر التفويــض المذكــور فــي المجتمعــات المُتقدّمــة، وفــي اعتناقهــا 
ــات  ــا فــي يوميّ ــا مُهمًّ ــيّ موقعً ــلّ »الإنســان« الآل المشــروع مــا بعــد الإنســانويّ، أن يحت

الإنســان العــاديّ لدرجــة يســتحيلُ معهــا أن يكــون للأخيــر عنــه اســتغناء. 
ــة المُســتقبليّة، كمــا نستشــفّها مــن بوادرهــا، تفــرض  ، فــإنَّ التّركيبــة الاجتماعيَّ مِــنْ ثَــمَّ
ــة،  ــدٍ للعلائقيَّ ــومٍ جدي ــدُ لمفه ــيّ، وتمهّ ــن الإنســان والإنســان الآل ــن التآخــي بي ــا م نوعً
ة،  والقِيَــم المرتبطــة بهــا؛ كالتّعــاون، والشّــراكة، والمســؤولية، ناهيــك عــن العوامــل العاطفيَّ
ــذي يُشــكّلُ  ــه أنّ الإفــراط التكنولوجــيّ الَّ ة. يُضــاف إلي ــة المُســتجدَّ ة، والقانونيَّ والنفســيَّ
اوعــي  ــا فــي الوعــي واللَّ ة يتمظهــر دائمً ــة البرميثيوســيَّ القنــاة الممتــازة لتحقيــقِ الطّوباويَّ
ــاء والعيــش الرّغــد،  ــدًا بالهن ــة، وعْ الجَماعــي، لا ســيَّما بفعــل الإســتراتيجيّات الإعلاميّ

1-	 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Beck Verlag, München 1956.
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ة، وإغراءاتــه المقرونــة  ــه مــا بعــد الإنســانويَّ تِ ــة الخطــاب البروميثيوســيّ فــي حلَّ جاذبيَّ
م الفعــل  ــنُ مــدى تقــدُّ بالإعجــاز العلمــيّ الرّاهــن المُشَــرَّع علــى مُمكنــات لا مُتناهيــة، تُبيِّ
البروميثيوســيّ ومســتواه فــي التاريــخ. غيــر أنّ التمظهــر التاريخــيّ للفعــل البروميثيوســيّ 
ــم، ويــدكّ  ــبُ المفاهي ر الأنثروبولوجــيّ يقل ــاحٍ فــي التصــوُّ ــه، مــازِم لانزي فــي مــا آل إلي
ة  ــانيَّ ــات الإنس ــا الجماع تْه ــا وتَبَنَّ ــي بَنَتْه تِ ــا الَّ ــارات ومبادئهم ــات والحض ــس الثّقاف أُسُ
ــا،  ــا منهــا، فــي ســياق كلامن ــا. للانزيــاح الأنثروبولوجــيّ تداعيــات كثيــرة يهمّن إلــى يومن
ياســة  ــق بالسِّ ــي، المُتعلّ ــا أساســيّة، وكلّ الباق ــط؛ لأنّه ــة فق ــة والوجوديَّ ــك الأنطولوجيَّ تل
ل الأنثروبولوجــيّ الجــذريّ  والاجتمــاع مثــلًا، ناتــج منهــا، أو مُتفــرّع منهــا. يتبلــور التحــوُّ
الَّــذي يفرضــه الزّمــن الرّاهــن، زمــن احتــدام البروميثيوســيّة، أوّلًا فــي التســمية نفســها. ولمّا 
ــتوقفَنا دلالات  ــنْ أنْ تس ــدّ مِ ــيء، كان لا بُ ــف بالشَّ ــغ أدوات التّعري ــم أوّل وأبل كان الاس
»مــا بعــد الإنســانويّة«. بيــت القصيــد فــي »المــا بعــد« يعنــي أنّ صفحــةً طُوِيَــتْ، وطُــوِيَ 
معهــا مفهــوم ورؤيــة انتهــت صلاحيّتهمــا. ويعنــي أيضًــا أنّنــا دخلنــا فــي مــا هــو أبعــد مــن 
ة الكلاســيكيّة. الوجهتــان لا تَتَنافــران؛ بــل تَتَكامــان، وليســت فكــرة التّجديــد  الإنســانويَّ

تِــي تتضمّنهــا الأخــرى.  فــي الأولــى لتتناقــض مــع فكــرة الامتــداد الَّ
ل الأنثروبولوجــيّ؛ أي التغييــر فــي فهــم الإنســان لذاتــه  فــي الواقــع، لــم يــأتِ التحــوُّ
ر الفكــر الَّــذي  ــةٍ طارئــةٍ؛ بــل جــاء حصيلــة تطــوُّ ولموقعــه فــي العالــم، وَليــدَ لحظــةٍ تاريخيَّ
ــة لتغييــر الواقــع. كذلــك، لــم يكــن الفكــر ليتغيّــر لــولا  روريَّ ــة الضَّ ــا الأرضيَّ حضّــر تدريجيًّ
ــة  ــة تصاعُديَّ ة ســائرة فــي ديناميَّ تغيّــر الواقــع لا ســيّما الواقــع العلمــيّ. إذن؛ البروميثيوســيَّ
منــذ بداياتهــا. لكنهــا، نظــرًا إلــى مــا بــات العلــم يُوفّــرُ لهــا مــن وســائل وضمانــات كفيلــة 
بنقــل تطلُّعاتِهــا مــن القــوّة إلــى الفعــل، تَتَفاقــمُ وتنتشِــرُ فــي مناخــات العولمــة، والثّقافــة 
ــة، وتكشــفُ بصراحــةٍ عــن مشــروع الإنســان الجديــد  ــة، والفذلــكات التكنولوجيَّ الرقميَّ
ــة  ــي مــن شــأنِها عرقل تِ بيعــة والزمــن الَّ ــن الهجيــن، المقــاوم لعاديــات الطَّ ز المُحسَّ المُعــزَّ
ــى  ــواره إل ــي مش ــه ف ــصّ جناحي ــورات، أو ق ــاء المحظ ــال، وإلغ ــر الأقف ــي كس ــعاه ف مس

الشــمس. 
ة مــن قاموســها والحــدود  ــة الإنســانيَّ ة ألغــت الخُصُوصِيَّ ة مــا بعــد الإنســانويَّ بروميثيوســيَّ
ــة  ــويغ الهجان ــن تس ــنَ م ــة؛ لتتمكّ ــان والآل ــوان، والإنس ــان والحي ــن: الإنس ــة بي الفاصل
بيعــيّ الفاصــل بيــن الرجــل  ة نفســها، رفضــت الحــدّ الطَّ الآتيــة. حتــى فــي الإنســانيَّ
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، اختياريّــة. فــي هــذا  ــةً، ومِــنْ ثَــمَّ ــةً ثقافيَّ ة بوصفهــا هُويَّ ــة الجِنســيَّ والمــرأة، وحــدّدت الهُويَّ
ــة الرّائجــة مــن أهــمّ تجلِّيــات الموقــف البروميثيوســيّ  ــارات الجَندريَّ ــياق، تبقــى التيَّ السِّ
ــا  ــس أقلّه ــر أخــرى لي ــا مظاه ــا؛ لتجــاوز الحــدود أيضً ــى أنواعه المتجــاوز للحــدود عل
ــان والمــكان،  ــات خــرق للزم ــا يســتتبعُه مــن إمكان ــع الافتراضــيّ، وكلّ م ــراع الواق اخت
تِــي شــكّلت  ــة الَّ ــة السّــائدة إمعــان فــي الإعــراض عــن كلّ الثّوابــت التقليديَّ كأنّ المقصديَّ
ة،  ــا الفلســفيَّ ناته ــى اختــاف تلوُّ ــة عل ــة، والمنظومــات الفكريَّ قاعــدة العمــارة الحضاريَّ
ــو لا  ــه، وه ــي ذات ــان ف ــيّ الإنس ــاوز البروميثيوس ــول التج ــة. يط ــة، والأيديولوجيَّ والعقديَّ
ــل  ــة؛ ب ــدة للمــرض، والشــيخوخة، وشــتى أشــكال المعطوبيَّ ــه العني ــى مقاومت يقتصــر عل
يتخطّاهــا ليتصــدّى للمــوت، كأنّ نجــاح المشــروع البروميثيوســيّ، مرهــون بإعــان مــوت 

المــوت. 
ــود  ــى الإطــاق فــي خل ة، وتجــد أهــمّ تجلِّياتهــا عل ــة البروميثيوســيَّ تكتمــل الطّوباويَّ
ــه وعيوبــه، لا يرتــاح لــه  ــه، وأخفــى وَهْنَ لَ الإنســان. فالإنســان، مهمــا صــان الجســد وجَمَّ
بــال إلّا عندمــا يقهــر المــوت. المــوت حــدّ شــفيريّ فاصــل بيــن الكينونــة والعــدم، وهــو 
ــر  ــه تأثي ــن دون أن يكــون ل ــه م ــب ل ــه والمترقّ ــارف ب ــى الوعــي الإنســانيّ الع بالنســبة إل
تِــي  عليــه، موضــوع عــذاب ومُعانــاة. لــذا، كان هاجــس الخلــود مــن ثوابــت الثَّقافــات الَّ
ة المعاصــرة تطلــب  ــة، أو فلســفيّة. البروميثيوســيَّ ــة دينيَّ عالجتــه ولطّفتــه بتعزيــات ماورائيَّ
تِــي لــم يعــدْ الإنســان يؤمــن فيهــا بخلــود النّفــس، أو  ــا«. فمنــذ اللّحظــة الَّ خلــودًا »حقيقيًّ
وحــيّ صــار عليــه أن يُحقّــقَ لذاتــه خلــودًا بديــلًا مــن خــال الخلــود البيولوجيّ،  الخلــود الرُّ

أو خلــود الجســد. 
مــن هنــا، الانكبــاب علــى ســبر الدّمــاغ البشــريّ انطلاقًــا مــن المبدأ مــا بعد الإنســانويّ 
ــة ترجمــة الإحســاس، والعاطفــة،  ــي إمكانيَّ ــة جميــع الأبعــاد الإنســانيّة؛ لتقصِّ يَّ القائــل بمادِّ
، نقلهــا  ــمَّ ــةٍ؛ تتيــح تحميلهــا كأيّ معطــى رقمــيٍّ عــاديّ، ومِــنْ ثَ والذاكــرة إلــى لغــةٍ رقميَّ
نــا  إلــى جســدٍ آخــر، أو مُســتوعب رقمــيّ يحفــظ اســتمراريّتها إلــى الأبــد. مــن الواضــح أنَّ
ة المعاصــرة  نشــهد هنــا إلغــاءً للشّــخص فــي كرامتــه، وفرادتــه، وحُريّتــه، وأنّ البروميثيوســيَّ
ة؛ أي إفــراط  ة وحشــيَّ ــدود وصَمّامــات الأمــان، وتحوّلــت إلــى بروميثيوســيَّ كســرت كلّ السُّ
دون رادعٍ، أو إفــراط فــي الإفــراط. أهــو انحــراف لهــا عــن مســارها الأصلــيّ والأصيــل؛ أي 
نــوع مــن التشــويه لمقاصــد البدايــات أم أنّهــا، مــن حيــث طبيعتهــا ومقصدّيتهــا، حاملــة، 
م الحاصــل؟ تقتضــي الحالــة الأولــى تصحيــح المســار وضبطــه؛  منــذ بداياتهــا، بــذور التــورُّ



71 اهــرة بِرُمّتهــا.  بينمــا الأخــرى تدعــو إلــى إدانــة الظَّ
ة  ة الرّاهنــة تنــدرج فــي خطّ البروميثيوســيَّ فــي جميــع الأحــوال، فــإنّ الميتا-بروميثيوســيَّ
ــة كبيرتيــن؛ إذ يتبيّــن اليــوم أنّ  ــة، وعَســارة وجوديَّ ة، وتعكــس أزمــة أنطولوجيَّ الكلاســيكيَّ
مشــروعها الخلاصــيّ قــد يكــون فــي الحقيقــة -أو أنّــه قــد تحــوّل لاحقًــا- مشــروعًا قاتــلًا 
جــلّ مــا فيــه أنّــه لا يعتــقُ الإنســان إلّا مــن إنســانيّته. مــع الوقــت، ســوف تــزول المرتكزات 
ة كالجســد، والحــبّ،  ــة الإنســانيَّ تِــي تقــوم عليهــا الخُصُوصيَّ ــة الَّ ــة والأخلاقيَّ الطّبيعيَّ
والحنــان، والعائلــة، والجماعــة. نعــم بروميثيــوس، أو بالأحــرى الإنســان البروميثيوســيّ، 
ليــس بخيــر. لقــد صــار أنموذجًــا للإنســان الأدنــى. هــول المفارقــة يكمــن فــي انقــاب 
الفعــل علــى الفاعــل، وســقوط الإنســان فــي زمــن الخــواء. فالزّمــن الحاضــر زمــن ســيولة1؛ 
لأنّــه زمــن انهيــار وانحطــاط، نشــهد فيــه اندثــار الثّوابــت، وتلاشــي المرجعيّات، وانحســار 
ــن  ــيّ، يُقصــي م ــيّ تســطيحيّ نفع ــط كون ــرة، لمصلحــة تنمي ــة الكبي ــات الفكريَّ المنظوم
ــم. وهــو  ــة، أو رق ــادّة، أو معادل ــي م ــا ف ــى اختزاله ــة عل ــاد العصيَّ ــه للإنســان الأبع مفهوم
أيضًــا زمــن خــواء؛ لأنّــه عدمــيّ، وهــو عدمــيّ؛ لأنّــه عبثــيّ، وعبثــيّ لأنّــه بــا أفــق، وبــا 
أفــق؛ لأنــه بــا معنــى. المســألة فــي الحقيقــة أزمــة معنــى. لا يســتطيع بروميثيــوس وحــده 
ــة تقتضــي توازنًــا دقيقًــا  أن يُلبّــي حاجــة الإنســان. لــذا، فالموقــف منــه قائــم علــى ازدواجيَّ

بيــن اســتحالة إدانتــه فــي المطلــق، واســتحالة الاكتفــاء بــه. 
ــؤال الأوّل، هــو: كيــف يمكــن أن يكون  مقاربــة الأزمــة المُسْتَشْــرية تبــدأ بســؤالين؛ السُّ
الفعــل البروميثيوســيّ الَّــذي يعتــقُ الإنســان مــن عجــزه هــو عينــه الَّــذي يُهــدّده فــي كيانــه؟ 
ؤيــة، الناتــج  ة فــي جوهرهــا، أم أنّــه ناتــج مــن تشــويش الرُّ أهــو لبــس مــازم للبروميثيوســيَّ
ــواء؟  بــدوره مــن تجــاوز الحــدودِ، والإفــراط فــي تحديــد المُبْتَغَــى، وفــي الأداء علــى السَّ
ــا عــن الإنســان، أو دخيــلًا  الجــواب فــي الاثنيــن معًــا طالمــا أنَّ بروميثيــوس ليــس غريبً
عليــه. بروميثيــوس هــو الإنســان البروميثيوســيّ. إذن، فالحالــة الراهنــة هــي حالــة الإنســان 

البروميثيوســيّ، وهــو فــي رحابهــا فاعِــلٌ بقــدر مــا هــو مُنْفَعــل. 
ة شــغل الفكــر الغربــيّ منــذ مطلــع القــرن العشــرين،  موضــوع الخيــارات البروميثيوســيَّ
ة يحتــلّ صــدارة  وعلــى امتــداده، وهــو لا يــزال فــي خِضَــمّ الميتاحداثــة والترانس-إنســانويَّ

ــت باومــان Zygmunt Bauman وهــو  ــاع زيغمون ــم الاجتم ــر عال ــوم الســيولة بفك ــط مفه يرتب 	-1
مفهــوم مركــزيّ فــي جميــع أعمالــه. بحســب باومــان، مجتمــع الســيولة هــو مجتمــع الميوعــة، 

ــاء. ــى الفن وعــدم الاســتقرار والتســريع وهــو؛ بســبب ســيولته، آيــل إل
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ــياق،  النّشــاط الفلســفيّ المُنْكــبّ علــى التفــرُّس فــي ملامــحِ الإنســان الآتــي. فــي هــذا السِّ
تتفــرّدُ مدرســة فرانكفــورت بموقــعٍ مُميّــز. فــي ســتينيَّات القــرن المُنْصَــرم، كتــب هربــرت 
ماركــوز Herbert Marcuse مُؤلّفــه الشــهير حــول الإنســان ذي البُعْــدِ الواحــد، وطــرح 
ــة البَتْــر المُلغــي  ــة القاتلــة. المقصــود بالُأحاديَّ ة الأحاديَّ مــن منظــورٍ تحليلــيٍّ نقــديٍّ إشــكاليَّ
ة  . تكْمُــنُ خطيئــة بروميثيــوس بالضبط فــي أُحاديَّ لبُعْــدٍ أســاسٍ مــن أبعــاد الكيــانِ الإنســانيِّ
ــأن الإنســانيّ علــى أنــه تقنــيّ بحــت. إقصــاء الأخــاق والديــن عــن دائــرة الهَــمّ  تعاطيــه الشَّ
ر  ــا يختزلهمــا التفكُّ ــة، وضيقًــا وجوديًّ الأنثروبولوجــيّ انتقــاص ينعكــسُ هشاشــة أنطولوجيَّ

اهنــة لحظــة احتضــار الإنســان وموتــه.  ــة الرَّ ــة كــون اللَّحظــة التاريخيَّ فــي إمكانيَّ
ــهيرة  ــبيل إلــى الخــروج مــن المحنــة. فــي المقابلــة الشَّ أمّــا السّــؤال الآخــر، فيتنــاول السَّ
ــد  ــي نشــرت بع تِ ــة )1966(، والَّ ــر شــبيغل الألمانيَّ ــة دي ــا هايدغــر مجل ــي خــصّ به تِ الَّ
ــة، والبــؤس الأنطولوجــيّ المُرتبط بها  وفاتــه )1976(، صــرّح مُعلّقًــا علــى استشــراء التقنيَّ
بــع، مفهــوم الإلــه عنــد هايدغــر  قائــلًا: »وحــده إلــه لا يــزال يســتطيع أن يُخلّصنــا«1. بالطَّ
إشــكاليّ وغامــض. مــا يأتينــا بالإفــادة مــن قولــه فــي ســياق كلامنــا هــو أنّ الخــاص آتٍ، 
ــة  ــة حضاريَّ ــي تجاهلهــا وهمّشــها بروميثيــوس. كلّ رؤي تِ ــدًا مــن الجهــة الَّ إنْ أتــى، تحدي
ــة تلهمهــا وتُغَذّيهــا. لــذا، فــإنّ إقصــاء اللــه ، أو تغييبــه  ــة تتكــوّن حــول نــواة روحيَّ وثقافيَّ
رٌ خطيــر. فــي  ــة تهــوُّ ة، وتابعتــه الحداثــة الغربيَّ ــة البروميثيوســيَّ كمــا انطلقــت منــه الديناميَّ
غيــاب اللــه فــراغ وشــغور لا يملؤهمــا ســواه. اســتغنى المنطــق البروميثيوســيّ فــي عمارتــه 
ــة المُرافقــة لهــا فــكان الاســتغناء عــن  وابــط الأخلاقيَّ ــة اللــه ، ومعهــا عــن الضَّ عــن فرضيَّ

اللــه، والاعتقــاد أنّ الاســتغناء مُمْكــن، ذروة التجــاوز والإفــراط. 
تِــي تجتــاح الإنســان، وتُزعْــزِعُ  يعــي الفكــر الغربــيّ المعاصــر تمامًــا عمــق المحنــة الَّ
ــه  ــب الل ــى تغيي ــع إل ــزون الواق ــن يع ذِي ــن الَّ ــر أنَّ المفكّري ــة، غي ة الأنثروبولوجي المشــهديَّ
ــة  ــاة العامّ ــوَة الحي ــيEmmanuel Housset 2 عــن دَنْيَ ــل هوسّ ــب إيمانوي ــون. كت قليل
ة الضّابطة  والخاصّــة، مُؤكّــدًا أنّهــا تقضــي علــى الإنســان بوصفــه شــخصًا. الإرادة الإنســانيَّ
ــه  ــة البروميثيوســيّة تحــوّلُ الإنســان إلــى إل ــدأ، وغايــة الديناميَّ الــكلّ، مــن حيــث هــي مب
ــي أنّ  ــدى هوسّ ــت ل ــن الثّاب ــخصًا. م ــه ش ــه بوصف ــي علي ــا تقض ــه، لكنّه ــن نفس ــي عي ف
ــة. إذا ســقط التعالــي  الشــخص مُتأصّــل فــي تَعــالٍ عمــوديّ يرتقــى بــه نحــو القمــم الروحيَّ

1-	« Nur noch ein Gott kann uns retten», Der Spiegel, 30/5/1976. S. 193.

.Emmanuel Housset, La vocation de la personne, PUF. 2007 راجع مقدّمة كتابه 	-2



73 ــة عمومًــا، وعلــى العلاقــة مــع اللــه  العمــوديّ ســقط مفهــوم الشّــخص القائــم علــى العلائقيَّ
ة اللــه فغرّقــت الإنســان فــي  ، ســقط الإنســان. أنكــرت البروميثيوســيَّ خصوصًــا. ومِــنْ ثَــمَّ
فوضــى، واختــاط، وتضــارب الأفــكار، والمفاهيــم، والقيــم، وحجبــت عنــه المرجعيّــات 
ــنُ الإنســان، ولا يتشَــخْصَن مــن دون  ة، لا يَتأنْسَ والتعزيــات. مــن وجهــة نظــر شــخصانيَّ
اللــه. يصعــب علــى الإنســان الغربِــيّ اليــوم، إن هــو أراد ترميــم بنيانــه المُتصــدّع، والمُهــدّد 
بالانهيــار، والتفتيــش عــن البُعْــد المفقــود، أن يعيــر مثــل ذلك الخطــاب اهتمامًــا، عِلمًا أنَّ 
د فــي آن. إلــى ذلــك، فــإنّ طاقــة الغــرب  حاجتــه كبيــرة ومُلِحّــة إلــى خطــابٍ أصيــلٍ ومُتجــدِّ
ــة للالتــزام بمشــروعٍ إصلاحــيٍّ مــا بعــد بروميثيوســيّ  علــى اســتنهاض الهِمَــم والقــوى الحيَّ
وحيّة.  تِــي أفرغته مــن حيويّتــه الرُّ ة المُسْــتفحِلة الَّ شــبه معدومــة بعــد قــرون مــن البروميثيوســيَّ
وحــيّ،  ــرق عــن اللــه، ولا يــزال الإنســان الشّــرقيّ يحيــا مــن مخزونــه الرُّ لــم ينقطــع الشَّ
ا؛ لأنَّ حداثتــه يانعــة. فــي بروميثيوســيّته الخَجُولــة،  ة نســبيًّ ولا تــزال بروميثيوســيّته ســطحيَّ
فِــه« التقنــيّ والتكنولوجــيّ، لكــن فــي روحانيّتــه كلّ قوّتــه.  مَكامِــن ضعفــه، وأســباب »تخلُّ
ــذِي  ــة الشــرق غيــر البروميثيوســيّ قــد يطلــع الخطــاب مــا بعــد البروميثيوســيّ الَّ مــن روحانيَّ

يحتــاج إليــه الغــرب؛ ليســتعيد إنســانه المنكــوب. 
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